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Abstract 

Arabic is considered one of the oldest languages in the world. The Arabs traveled east 
and west with the Arab conquerors. Whenever Arab Muslims concurred any country, 
they adopted their mother tongue, Arabic, as their official language. It is difficult to 
determine when exactly relations between Arabs and peoples of the subcontinent 
developed. Under the rule of the Umayyad dynasty, led by the great Muslim general 
Muhammad bin Qasim, the Arabs invaded the subcontinent via Sindh as conquerors. 
The people of the subcontinent were very impressed with the richness of Arabic 
literature. They showed their interest in learning the Arabic language. When the Arab 
conquerors began to praise the achievements of Muhammad bin Qasim in poetic 
form, they proved highly poetic and led to the beginning of Arab poetry in the 
subcontinent. Abu Ata-ul-Sindi, Abu Zira al-Sindi, and Najie al-Sindi were the most 
prominent figures to use the Arabic language as a medium of expression. Abu Atta al-
Sindi was the first poet to write elegiacs in Arabic. The resulting tradition of Arabic 
poetry continued in some arrangement after the founding of Pakistan in 1947. Arabic 
poetry became even richer when certain poets began to use different forms of poetry 
such as Madha, hijah, riz, and rasa to express their deepest feelings. Madha and rasa 
(elegy) are the two forms of Arabic poetry that were used in the subcontinent by 
different poets.  
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وأنتجت شعرا    ة ت بالکثیر في الٓاداب العربی همالتي قد ساة  ي من المناطق أو البلاد غیر العربیهأو جنوب آسیا    ةالقار  ه إن شب 

تمام ویستحق  هوالا  ةنتاج الشعر العربي الرصین الذي یجدر بالعنای وا في إهما عدد غیر قلیل من الشعراء، وساه عربیاً، ونشأ فی
ال والازدراء، وبقی في معرض الخمول والنسیان طوال  هم، مع الأسف قد ظل یلاقی ال نه ولک ۔ والتقدیر علی کل حال ة الدراس

 ۔ ا من العرب والعجمهأو في خارج ة القار  به في ش ة السلامی ة أحد من أبناء الأم بهحیث لم یعن  ة العصور المتتابع 
لي تشیر بوضوح  هفي القدم وأن الشعر العربي الجا  ة متوغل  ة یرجع إلی عصور قدیم  ة القار   به الشعر العربي ببلاد ش  ة ونری أن صل

  ة الصلات والعلاقات قد ازدادت قو   هذهمن العصور فإن    ہ،  وأما في صدر السلام وفیما بعدة الصلات القدیم  ہ ذهإلی  
علی تطور الٓاداب    ة والعلاقات القوی   ة وساعدت تلک الصلات الوثیق   ۔ اها وجوانبها وترامت أطرافها وحدودهافٓاق  واتسعت 
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 ۔ةا في المنطق هار هوازد ةالعربی 
ا في  هرت ملامحهظ  ة قد استطاعت أن تبذر بذورا صالح  ةالقار   به التي قامت بین بلاد العرب وبلاد ش   ةوأن العلاقات التجاری 

جري  القرن اله  ة ایالکبری في نه  ةالعربی   ةا عند الفتح السلامي وإنشاء القلیم الشرقي للدول هلي، ثم طلعت بواکیر ه الجاالشعر  
الیوم، والتي کانت قد أصبحت إقلیما من    ةباکستان السلامی  ةوری ها جمهالأول حین فتحت تلک المناطق التي تتکون من

والتي استمرت    ةالقار   به في ش   ةالطویل     هالولید الأول، وبذلک قد بدأ الشعرالعربي مسیرت  دهفي ع   ةالأموی  ةللدول  ةالأقالیم الشرقی
 .(1)مهم وتقدیر هتمامه الدارسین وا ةتستحق عنای   ةخلال القرون وترکت آثارا أدبی 

رسمیة للبلاد إلا في الفترة التي  من الجدیر بالذکر أن العربیة خلال تاریخها الطویل الذي یمتد إلی قرون في شبه القارة لم تکن لغة  
تلت الفتح السلامي، والتی حکم العرب خلالها بلاد السند والملتان وما إلیهما من المناطق، أما في العصور المتتابعة فقد ظلت  

العربیة وعلی  العربیة منوطة برجال الدین ومنعزلة في زوایا المعاهد الدینیة التی کانت تحت إشرافهم، ومن ثم لم یزدهر الٓاداب  
 ۔ من الاهتمام قلیلا نادرا جدا ہ رأسها الشعر العربي فقد کان حظ

وأما تاریخ الشعر العربي في شبه القارة الهندیة، فرغم أن الشعر العربي في شبه القارة لا یزال ینتظر من یدرسه دراسة شاملة  
ربي في شبه القارة فقسموه إلی سبعة عصور متمیزة  ودقیقة في نفس الوقت، إلا أن البعض من الدارسین قد تناولوا الشعر الع

 وأدوار تاریخیة وهي: 
 عصر الحکم العربي في السند والملتان وما إلی ذلک من المناطق. ۔1
 عصر الدولة الغزنویة ۔2
 عصر دولة الممالیک وسلطنة دلهي۔3
 العصر الزاهر للإمبراطوریة المغولیة ۔4
 عصر زوالها ۔5
 البریطان عصر الاستعمار ۔6
 عصر بعد تقسیم الهند۔7

 . (2) هذه العصور المختلفة والأدوار التاریخیة تستوعب أربعة عشر قرنا من الزمان
فالفترة الأولی لتطور الشعر في شبه القارة هي التي تلت الفتح السلامي في نهایة القرن الهجري الأول حین هاجر البعض من  

العربیة  الشعراء العرب مع الجیش السلامي المج البلاد  إلی  البعض من أهل السند والهند قد نزحوا  اهد أو في عقبه کما أن 
وعواصمها الثقافیة فتعلموا اللغة بالاحتکاک بأهلها کما تعلموا الشعر فأنتجوه فأبدعوا فیه، وهذا التبادل الثقافي والأدبي بین  

د تکرر غیر مرة خلال القرون، وترک من الٓاثار الطیبة والنتائج  بلاد العرب وشبه القارة، وإن کان قلیلاً ضئیلا جدا إلا أنه ق
 ۔ المثمرة الحلوة، یجب العنایة بها، وتستحق التقدیر والاهتمام

ومن المعلوم لدی الجمیع أن ابتعاد اللغة وادٓابها عن عقر دارها وموطنها الأصلی یبعدها عن مستویاتها الأدبیة وأسالیبها اللغویة  
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اللغة    بهاکما أن النتاج   البعد من الموطن الأصلي وانقطعت الصلة بأهل  یتقلص ویتخلف ویضعف ویتضاءل کلما ازداد 
وکذلک فإن إتقان لغة من اللغات ورفع مستویاتها العلمیة وأسالیبها الأدبیة یحتاج إلی الاحتکاک بأهل اللغة والطلاع علی  

هم الثقافیة الأصلیة کما أنه في حاجة إلی حفظ الکثیر الکثیر من ادٓابهم  أسالیبهم في التعبیر کتابه وحدیثا والاستسقاء من موارد
شعرا ونثرا، وقضیة اللغة العربیة وادٓابها في شبه القارة لا تختلف دون شک وأي استثناء فقد کان من الشعراء العرب الذین  

تلامیذهم من أهل البلد کما   ہ والتأثیر فیما أنتجهاجروا إلی بلاد شبه القارة، وهم قلیلون جدا، فقاموا بدورهم في إنتاج الشعر 
أن من الشعراء والکتاب الذین احتکوا بأهل اللغة من العرب الکرام سواء کان ذلک باللقاء أو الاختلاط مع القادمین الطارئین  

 للزیارة أوبالرحلة إلی البلاد والعواصم الثقافیة العربیة والمراکز الأدبیة مسافرین وطلابا. 
وإذا ألقینا نظرة عابرة علی ما أنتجه الشعراء باللغة العربیة في شبه القارة فإنه یتضح لنا الفرق جلیاً بین ما قاله المستفیدون من  

أنتج ما  وبین  مباشرة  استفادة  العروبة  أو    ہأحواض  اللغة  أهل  مناهل  من  الارتواء  من  یتمکنوا  لم  الذین  المتکلفون  المقلدون 
هم الثقافیة مباشرة، ومن هنا نستطیع أن نعرف قیمة المدرسة الشعریة العربیة في الشعر العربي الهندي  الاستفادة من عواصم

 ۔ومدی تأثیرها ومکانتها في العربیة وادٓابهها لشبه القارة
ان، السند  وأما الشعر العربي في الفترة الأولی التي تلت الفتح السلامي واستمرت إلی نهایة الحکم العربي في مناطق بلوشست

والملتان، فلم یحتفظ التاریخ کثیرا عن ادٓاب هذه الفترة، فقد عصفت ید الأیام مؤلفات علی المدینیي وأضرابه من العلماء الذین  
سجلوا الوقائع التاریخیة والأحداث الأدبیة في خلال العصر العربي في السند ولو لا کتابات البلاذري وأبي عثمان عمرو بن بحر  

رابهما لما عرفنا شیئا عن العلم والعلماء والشعر والشعراء في هذا العصر العربي، ویعتبر المؤرخون محمد بن القاسم  الجاحظ وأض
 الثقفي رائدا في مضمار الشعر العربي لشبه القارة والذي قال وهو مسجون بمدینة واسط: 

 .(3)رهن الحدید مکبلا مغلولا  فلتن ثویت بواسط وبأرضها
 ۔ حق قدره ہیقول، وهو یشکو الزمن وبني أمیة الذین غدروا به ولم یقدرووهو الذي 

 وإن علی ما تفني لصبور  أتنسی بنو مروان سمعي وطاعتي
 إلی الهند منهم زاحف ومغیر  فتحت لهم ما بین سابور بالقنا
 .(4)إلی الصین ألقی مرة وأغیر  فتحت لهم ما بین جرجان بالقنا

الرعیل الأول من الشعراء العرب المرافقین للجیش السلامي المجاهد کان حمزة بن بیض الحنفي الذي رافق محمد بن  ومن هذا  
له، ومن جید شعره قول  ہالقاسم فاتح السند وکان من أصدقائ القاسم وقیادت  ہالأوفیاء المحبین  للجیش    ہفي بطولة ابن 

 السلامي وهو لا یزال فتی یافعا: 
 .(5) لسماحة والندیلمحمد بن القاسم ابن محمدإن المروءة وا

 ۔ هناک بعض الأراء الأخری في انتشار اللغة العربیة بشبه القارة الهندیة والباکستانیة
قد سبق وأن ذکرت أن الصلات والعلاقات التي قامت بین العرب وشبه القارة قد نقلت إلی بلاد العرب مفردات دخیلة مع  
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بضائع مستوردة کأسماء لمسمیاتها ثم تناولها الشعراء والأدباء فاتخذوها أداة للتعبیر عن المعان والأفکار الشعریة والأدبیة التي  
ردة وأسماؤها الدخیلة أو المعربة في کلام العرب، ونجد الکثیر الکثیر من الشواهد والأمثلة علی  البضائع المستو   ہأحدثتها هذ

ذلک ولا نعتبرها بذورا أولی للشعر العربي في شبه القارة ولکنها کانت طلائع بدون شک للدعوة إلی شبه القارة التي قد لباها  
 ۔ المفردات الدخیلة أو المعربة ہهذ ہ عر ویستخدمون فیالکثیرون من الشعراء العرب الکرام فأخذوا ینشدون الش

شاعر عربي وهو یذکر سیوف الهند التي استوردها العرب قدیما فأعجبوا بها، والبیت    ہ فمن الشواهد والأمثلة علی ذلک ما قال
 ۔ من شواهد المعاجم العربیة المعتمد علیها الموثوق بها في کتب اللغة کاللسان والتاج وغیرها

 سیوف الهند واعترکت بهم براکاء حرب لا یطیر غرابها عصوا ب
الکلمات المستوردة الدخیلة في نفوس العرب الجاهلیین وأخذت بمجامع قلوبهم حتی سموا بها نساءهم ورجالهم   ہوقد أثرت هذ
وبنات، وهذا هو    ‘‘ التي أعجبت الکثیرین منهم فاختاروها إسما لأولادهم أبناءهندالأسماء الشعبیة کلمة ’’    ہ فمن بین هذ

الملک الضلیل وإمام الشعراء الجاهلین وقائدهم إلی النار امرؤ القیس بن حجر الکندی یصف أم الحویرث وأم الرباب من  
الفتیات التي وقعن فریسة لهواه فوجد عندهما رائحة القرنفل أو التمر الهندي المفرح المنشط المفید فعبر عن ذلک في معلقته  

 المعروفة قائلا: 
 دأبک من أم الحـویـرث قبلـهاوجارتها أم الــرباب بمــأســــل ک

 . (6) إذا قامـتـا تضوع المسک منـهمـانسیم الصبا جاءت بریاا القرنفل
 وتبعه الٓاخر فقال وهو یصف فتاته الفاتنة الساحرة التي قد وجد في فیها رائحة القرنفل فرفع عقیرته منشدا:

 في أنیـابهـا القـرنـفــول   خـود أنــاة کالمهــاة عطبـولکأن
 وهذا الشاعر العرب الأعشی أحد الفحول الجاهلین یصف طعم الریق لجاریة قد أعجبته فأحبها فقال فیها: 

 کأن القرنـفــل والزنجــبـیلــ بـــاتـا بـفیــها وأریا مــشــورا 
الکلمات والتراکیب أو التعبیرات وذلک لأن  ولکنهم قد أکثروا من استخدام السیف المهند أو سیف الهند أو ما شاکلهما من  

السیف المصنوع من حدید الهند قد نفعهم في حاجاتهم کثیرا فأعجبوا به وراحوا ینظمون الشعر فأکثروا فیه من استخدامه فهذا  
ابه وسلم  کعب بن زهیر بن أبي سلمی ینشد قصیدة البردة المعروفة ببانت سعاد لرسول الله صلی الله علیه وعلٰی اٰله وأصح

 فیمدحه بها ویشبه فیها سیف الهند قائلًا: 
 . (7)من سیـــوف الهــند مــسلـــول إن الـــرســول لسیف یستــضاء به 

فلم یعجب الرسول صلى الله عليه وسلم هذ التعبیر ورفض هذا التشبیه الجاهلي فأمره بأن یغیره ویضع سیوف الله مکان سیوف الهند! ومن  
القارة ما قاله أعشی همدان وهو یصف أهوال بلاد مکران، ویبدو وکأنه تأثر بما قاله حکیم بن  بواکیر الشعر العربي في شبه  

 . (8) جبلة العبدي من الکلام المسجع المرهب المرعب الذي مربنا انٓفا في بدایة الفصل
 وأنت تـســـیر إلــی مـکــرانفـقد شحــط الــورد المـــصدر
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 .(9) ـزو فـیـها ولا المتجر ولـم تک من حاجـتي مکـرانولا الغــ
ومن طلائع الشعر العربي في شبه القارة ما یتصل بالمهلب بن أبي صفرة الأزدي العتکي المتوفي سنة ثلاث وثمانین من الهجرة  
النبویة وقد کان قائداً  حکیماً وشجاعا مغوارا، وهو الذي حمی البصرة من الخوارج واقتحم المعارک ضدهم حتی قضی علیهم  

ء حاسما، وقد ولي خراسان من قبل الحجاج بن یوسف، وقد وقع إلی الأرض من صلب المهلب ثلاثمائة ولد عرفوا بالمهالبة  قضا
 واشتهر بالسخاء والکرم والشجاعة والتهور وفیهم یقول الشاعر: 

 إن المهالبة الکرام تحملوادفع المکاره عن ذوي المکروه 
 سن وجوه زانوا قدیمهم بحسن حدیثهموکریم أخلاق بح

وقد سبق هذا القائد العربي الفذ المهلبي محمد بن قاسم إلی السند والهند فقاد الجیش السلامي في أیام معاویة رضی الله تعالیٰ  
( )بنة ولاهور کما  LAHORE( ولاهور ) BANNUعنه سنة أربع وأربعین فتوغل في البلاد حتی وصل إلی بنوں)

 زدیین، وکانوا أغلبیة جیش المهلب: البلاذري( وفي ذلک یقول بعض الأ ہحکا
 . (10)  ألـــم تــر أن الأزدلیة بیتوا ببنة کانوا خیر جیش المهلب!

وقد لاقی المهالبة علی أیدي الخلفاء من سیء الجزاء کما لاقی البرامکة علی أیدیهم بعدهم وقد قال حاجب بن ذبیان المازن  
 ن في قندابل بالسند: في بني المهلب وهو یذکر وقعة لهلا بن أحوز الماز 

 فإن أرحل فمعروف خلیلیوإن أقعد فما بي من خمول 
 لقد قرت بقندابل عینیوساغ لي الشراب علی الغلیل 

تلک البذور التي بذرت في ربوع هذه المنطقة خلال العصور    ۔۔۔۔۔فهذه نبذة یسیرة من البذور الشعریة العربیة في شبه القارة
المتوغلة في التاریخ القدیم والتي کثرت خلال المهمات العسکریة السلامیة منذ العصر العثمان حتی امتدت وانتشرت في حقول  

صفرة ثم أخذت هذه البذور تنتج  السند والملتان وما جاورههما من المناطق الأخری المهمة العسکریة التي قادها المهلب بن أبي  
البواکیر الأولی في خلال العصور والمهمات، تلک المهمة العسکریة المهلبیة، ونری هذه البواکیر تکثر وتنمو حتی یأتي أو ان  

 ۔إزدهارها وإثمارها بنهایة المهمة العسکریة التي قادها الفتی الیافع والقائد الفذ محمد بن قاسم الثقفي رحمة الله 
د ولي سنان بن سلمة بن المحبق الهذلي ثغر السند خلال ولایة زیاد بن أبي سفیان اللعراق، وکان رجلا فاضلًا متألها متدیناً  فق

بالطلاق قبل الخوض في المعرکة الحاسمة، وفي ذلک یقول    ہ ففتح مکران عنوة فجعل منها مدینة عامرة وهو أول من أحلف جند
 شاعرهم:

 ینهاطلاق نساءٍ ما یسوق لها مهراً رأیت هذیلاً أحدثت في یم 
 . (11) لهان علی حلفه ابن محبقإذا رفعت أعناقها حلقاً صفراً 

ابن خلاص    ہ وکان سنان الهذلي هذا قد فتح مدینة بودهیة فامٓن من أهلها ولکنهم غدروا به فاستشهد هو في المعرکة فرثا
 البکري فقال: 
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 یر أغمار أعني هذیلا کراما غہ ابلغ سنان بن منصور وإخوت
 إنا عتبنا علیکم في إمارتکموالدهر ذا قلیل في الناس دوار 
 یعطي الجزیل وینشر غیر مستترولا یزید ثری من بعد إقنار 

ففتحها ووجد أهلها یلبسون    (12) وکان ممن ولي ثغر الهند عباد بن زیاد فأغار علي البلاد واجتاحها حتی وصلی إلی قندهار 
فسمیت بالقلانس العبادیة، وقد سجل یزدی بن مفرغ الحمیري ذلک في    ہ ولجیش   ہ ت لقلانس طویلة فأعجب بها فصنع 

 شعره فقال: 
 کم بالجروم وأرض الهند من قدمومن سرائنک قتلی لاهم قبروا 

بقندهار یرجم دونه الخبرر ہبقندهار ومن تکتب منیات  رُ
الشعراء المنذر بن الجارود العبدي وابنه الحکم، وقد  ومن ولاة ثغر الهند الذین ترکوا ذکریات في التاریخ السلامي علی ألسنة  

ما بالواجب الجهادي والفتوح السلامیة فقد أرسل المنذر المهمات العسکریة وبث  هتمامه  کان کلاهما قائدا کریما سخیا مع ا
 الشعراء یسجل ذلک: السرایا الکثیرة في البلاد وهو الذي فتح مدینة خضدار)أو قصدار( مرة ثانیة ومات بها فقال أحد 

 حل بقصدار فأضحی بها في القبر لم یغفل مع الغافلین 
 . (13) لله قصدار وأعنابهاأي فتی دنیا أجنت و دین 

 : ہالأعور الحرمازي وهو یمدح ہوفي ابنه حکم ابن المنذر بن الجارود یقول عبد الل
 یا حکم بن المنذر بن الجارودأنت الجواد والجواد محمود 

 یک ممدودنبت في الجود وأصل الجود سرادق المجد عل 
وممن عینهم الحجاج بن یوسف علی ثغر السند والهند قبل القاد الیافع الثقفي سعید بن أسلم بن زرعة الکلابي فأتی إلی مکران  

ن عمران  وما إلیها من البلاد المفتوحة علی أیدي من سلفه من القواد والحکام فخرج علیه العلاقیون وهم أولاد ربان بن حلوان ب
 بن الحاف بن قضاعة، وعلاف لقب ربان، وقد قاد العلافیین معاویة وأخوه محمد ابنا الحارث ومحمد هذا هو القائل: 

 لا تقیمن بدار لا انتفاع بهافالأرض واسعة والرزق مبسوط 
 وقتل العلافیون سعیدا هذا فبلغ الفرزدق فقال یرثیه: 

 لیک ترابها أرهی ع ہقبرا من سعید فأصبحتنواحی ہسقی الل
 لقد ضمت أرض بمکران سیداکریما جوادا لا یواکف سحابها 

 شدیداً علی الأذنین منک أحسنواعلیک من الثوب المهام حجابها 
وکان ممن رثی سعیداً هذا صعصعة بن محربة الکلابي، وقد أرسل الحجاج رأس سلیمان العلافي إلی أسرة سعید وأهله وأقاربه،  

 المناسبة:  ہ أبکی أهل سعید وموالیه وعبیده، فقال صعصعة بهذوأعطی لهم من المال مما  
 أعاذل کیف لي بهموم نفسیبذکری تابعا فیها سعیدا 
 وإخوانا له سلفوا جمیعاغطارعة من الأدنین صیدا 
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 إذا ما الدهر حل فلم یکونوابما قد حل من أمر شهودا
لم یکن حدثا عادیا أو مهمة عسکریة کسو الفها التي تکررت    إن فتح بلاد السند علی ید القائد الیافع محمد بن القاسم الثقفي

وتکاثرت ولکنها لم تأت بشیء من النتائج الحاسمة أو المفیدة المثمرة، فأما هذا الفتح فقد کان من الوقائع التاریخیة التي غیرت  
لعصور،وقد کانت آخرها أو أحدثها  البلاد ومهدت السبل لما أتی بها من الحوادث والوقائع بعدها طوال ا  ہمجری التاریخ لهذ

إنشاء جمهوریة باکستان السلامیة في هذه المنطقة التي ظلت مدة في ظل الخلافة السلامیة بعاصمتیها في دمشق وبغداد،  
وأیضاً کان من الطبیعي أن یترک هذا الحدث العظیم والقائد الفذ من تأثیر وذکریات تلک في قلوب الناس ونفوسهم وفي  

لتاریخ وصفحاته، ومن بین هذه الٓاثار والذکریات تلک القصائد العربیة الرائعة التي أنتجتها هذه الوقائع والأحداث،  سجلات ا
إن هذه القصائد العربیة الرائعة تستحق العجاب والتقدیر کما أنها تقتضي منا أن نقف عندها وقفة أطول وأن نهتم بها اهتماما  

 ۔أکبر
العربیة التي صاحبت ذلک الفتح السلامي العظیم فخلدت ذکراهها، تنقسم إلی ثلاثة أقسام، فالقسم الأول  وهذه القصائد  

والقسم  ۔منها ما قبیل في ذلک الفتی الیافع الثقفي الذي قاد الجیش السلامي الفاتح وهو لم یتجاوز السابعة عشر من عمره
ظالم الذي سخر بالحجاج حین رفض أن یعاقب اللصوص والقراصنة الذین  الثان یرجع إلی ما قیل في یوم داهر حاکم السند ال

جزیرة   ملک  بها  بعث  التي  والهدایا  الممتلکات  علی  وقبضوا  العرب  من  البائسین  والیتامی  المسلمات  الأیامی  استأسروا 
صیب بأشنع تعذیب في  وأما القسم الثالث منها فهو ما قاله ذلک القائد الیافع الفتی الثقفي حین قبض علیه وأ ۔سرندیب

 ۔ الحاقدین ہ سجن واسط علی أیدي أعدائ
فأما القسم الأول فمنه هذه الأبیات الجمیلة من الشعر العربي في شبه القارة والتي قد أنتجها حمزة  بن بیض الحنفي وأهداها  

القواد المسلمین العرب وحقق  لروح القائد الیافع الذي قاد الجیش السلامي المجاهد وفتح بلاداً کانت قد أعیت العدید من  
 ۔ وعلی بقایاه فأصبحت البلاد مدنا إسلامیة ولا تزال کذلک حتی الیوم  ہ انتصارا علی عدو أقوی منه في عقر داره، وأتی علی

إن هذا الانتصار الباهر قد حیر الکثیرین من دارسي العلوم الحربیة والاستراتیجیة کما أدهش المؤرخین من المسلمین والأجانب  
 ۔ لی السواءع

 إن المروة والسماحة والندیلمحمد بن القاسم بن محمد 
 . (14) ساس الجیوش لسبع عشرة حجةیاقرب ذلک سؤددا من مولد

 وقال شاعر آخر في ذلک، ولکن بفرق یسیر في اللفظ والمعنی: 
 . (15) ساس الرجال لسبع عشرة حجة ولداته عن ذاک في أشغال

 قاسم فضح أصدقاؤه في غیابه ناقة مما جعل عدیلا یقول: وکان غدیل بن فرح صدیقا لمحمد بن ال 
 سلبت بناتي حلیهن فلم أدعسوارا لا طوقا وقرطا مذهباً 
 وما غرن الٓاذان حتی کأنماتعطل البیض الأرانب أرنبا 

 من الدر والیاقوت من کل حرةتری سمطها فوق أغمار مثقباً 
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 با دعون أمیر المؤمنین فلم یجبدعاء فلم یسمعن أما ولا أ
وقد کان یوم داهر یوما عظیما للجیش السلامي الذي غزا بلاد السند وفتحها، وقد سرر جنود ابن القاسم وفرحوا به فرحا  

وسروره ویخلد ذکراه في التاریخ السلامي، وقد ادعی کل واحد    ہکبیرا، مما جعل الکثیر منهم ینظم الشعر ویسجل فرحت
 وأرغمه في التراب، فمن هؤلاء عمرو بن مغیرة الکلابي وهو القائل:   ہوغلب علیمنهم بأنه هو الذي صرع)داهراً( وقهره 

 الخیل تشهد یوم داهر والقناومحمد بن القاسم بن محمد 
 أن فرجت الجمع غیر معردحتی علوت عظیهم بمهند 

 . (16) تحت العجاج مجدلًامتعفر الخدین غیر مؤسد  ہفترکت
 . أحد بني شقرة بن الحارث بن تمیم یقول نفس اکلام ویدعي نفس الدعوی قائلًا: (17) وهذا عبد الله بن سوید 

 ألا هل الفتیان بالسند مقدمیعلی بطل قد هذه القوم ملجم 
 فلما دنا للزجر أو زعت نحوهبسیف ذباب ضربة المتلوم 

 . (18) شددت له کفي وأیقنت أننیعلی شرف المهواة إن لم أصمم 
 ویدعي أحدهم فیقول: 

 . (19) نحن قتلنا داهراً ودوهراً والخیل تردي منسراً فمنسراً 
ومن ذلک ما قاله أحد جنود محمد بن القاسم وکان یعرف بابن هاشم وکان قد أصیب بجروح یوم داهر فمات، وهو یقول  

 لأصحابه: 
  قبل وقعة داهروقبل المنایا قد غدون بواکر ألا فاصبحان 

 . (20) وقبل غد، یالهف نفسي علی غدٍإذا ما غدا صحبي ولست بباکر! 
 ومما قیل عن هذه المناسبة قول رجل من ثقیف حین رأی رأس داهر مع الغنائم الکثیرة المتنوعة عند الحجاج فأنشد یقول: 

 اسم فتحت بلاد السند بعد صعوبةومهابة لمحمد بن الق
 ساس الأمور سیاسة ثقفیةبشهامة منه ورأی حازم 
 أذن الأمیر غداة وداعهکان الأمیر مؤدبا في العالم 

 . (21) ما غاب عنه من الأمور رزانةفیه الیقین له عیان العالم
به القارة، من  وأما القسم الثالث الذي نظمه القائد الفذ الفتی الیافع محمد بن القاسم الثقفي فاتح السند ورائد السلام في ش

الأبیات الشعریة وهو محبوس سجین بواسط، فهي تقوم مقام الزهرة التي توضع فوق باقة الزهور فکأنها من کلام الملوک وملوک  
الکلام، وتعبر عن عزائم القادة المنکوبین، وتمثل مشاعر العظماء الساقطین، وتنبيء عن بلاغة النبلاء الکرام کما أنها تمتاز  

شعر الشعراء القادة الفرسان من أمثال عنترة العبسي وقطري بن الفجأة وثابت قطنة العتکي وأضرابهم الذین    بطابع خاص من 
حملوا السلام فسجلوا الوقائع العظیمة والفخر والشجاعة والفروسیة، ثم قالوا الشعر فأتوا فیه بالعجائب من تمجید الشجاعة  

 فکأنهم أرادو بذلک أن یجعلوا من البخلاء أجواداً ومن الجبناء فرسانا!  والفروسیة والمروة والکرم فحببوها إلی الناس 
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ویروي له قطعة شعریة من ثلاثة أبیات تعبر عن عواطفه من الندامة والحسرة علی ما قرره من النزول عند حکم الخلیفة الجدید  
 بقول القائل:   الجائر والاستسلام للعدو القاسي الدنء حین لم یفعل شیئا غیر ما قاله متمثلاً 

 . (22) أضاعون وأي فتی أضاعوالیوم کریهة وسداد ثغر!! 
، کما أنه بکی فیها علی الدهر الفاتک الغدوربالکرام  ہ فقد کان بإمکانه أن یقرر مصیرا آخر غیر ما قرره، والذي صار إلی

 وشکا من خیانته بهم قائلًا: 
 لو کنت جمعت القرار لوطئتإناث أعدت للوغی وذکور 

 دخلت خیل السکاسک أرضناولا کان من عک علی أمیر وما  
 .(23) ولا کنت للعبد المزون تابعافًیالک دهر بالکرام عثور! 

وله بیتان یعبران عن الصبر والاعتبار والتعزیة والسلوی کما یعبران عن شجاعة القواد المنکوربین وحماسة العظماء الساقطین  
 مفتخرین بما حققوه من الأمجاد والانتصارات فیما قضوا من حیاتهم العملیة الحافلة: حین لا یجدون السبیل غیر السلو والعزاء 

 فلئن ثویت بواسط وبأرضهارهن الحدید مکبلاً مغلولاً 
 . (24) فلرب فتیة فارس قد رعتها ولرب قرن قد ترکت قیلاً 

القارة والتي أتی بها الفتح السلامي المجید الذي تم  کانت هذه هي القصائد الرائعة بأقسامها الثلاثة من الشعر العربي في شبه 
علی ید القائد الفذ الفتی الیافع محمد بن القاسم الثقفي رحمه الله، وقد بقي لنا شیء قلیل من هذه القصائد الشعریة فمن  

لفرسان الشجعان  ذلک قول جریر یمدح الجنید بن عبد الرحمن المري الذي ولاه هشام بن عبد الملک ثغر السند وکان من ا
 والأسخیاء الکرام: 

 أصبح زوار الجنید وصحبهیحیون صلت الوجه جما مواهبه 
 بحق امریء یجری فیحسب سابقابنو هرم وابنا سنان حلائبه 

 . (25) وتلقی جنیداً یحمل الخیل معلماعلی عارض مثل الجبال کتائبه
 وفیه یقول أبو الجویریة: 

 نهم أو مجدهم قعدوالو کان یقعد فوق الشمس من کرمقوم بإحسا 
 .(26) محسدون علی ما کان من کرم لا ینزع الله منهم ماله حسدوا

ومن هذه القصائد قول الفرزدق في ابن العجوز التي عاذت بقبر غالب أبي الفرزدق، وذلک حین کانت الحروف العربیة کلها  
ري المذکور، وکان تمیم من أسخیاء العرب وکرمائهم،  مهملة لیس لها شیء من النقط، فقد ولي تمیم بن زید العتبي بعد الجنید الم

وکان قد شخص معه في الجند فتی من بني یربوع وکان یسمی خنیسا، وکانت أمه من طيء فأتت الفرزدق فسألته أن یکتب  
 إلی تمیم لیعید علیها ابنها الوحید ثم عاذت بقبر أبیه غالب فکتب الفرزدق إلی تمیم قوله: 

 بغالبوبالحفرة السافي علیها ترابها  أتتني فعاذت یا تمیم
 . (27) فهب لي خنیسا واتخذ فیه منةلحوبة أم ما یسوغ شرابها
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فلم یدر تمیم ما اسم الفتی المطلوب إذ وجد العدید من الجنود من اسمه حبیس وحبیش وخنیش فأمر بإقفال کل من کان اسمه  
 ۔ علی مثل هذه الحروف

بلاد السند والملتان هارون بن موسی الأزدي عاش في القرن الثان للهجرة، الذي ورد ذکره  ومن الشعراء العرب المهاجرین إلی  
في المراجع العربیة القدیمة والذي اشتهر وعرف بلقب شاعر الملتان، وهو من الشعراء العرب الفرسان الشجعان، وله معارک  

من  البعض  روی  قد  ذلک شعرا کثیرا  نظم في  وقد  الفیل  مع  مدهشة  الجاحظ في کتاب  شهیرة  بحر  بن  عمرو  عثمان  أبو  ه 
مقیما    ہ. فقال إنه رآ (29) . وقد زاره المسعودي خلال أسفاره ورحلاته إلی البلاد النائیة وذکره في کتابه مروج الذهب(28) الحیون

عرا شجاعاً وجندیاً  في بعض حصون السند والملتان معززا مکرما بین قومه الذین قادهم في العدید من المعارک الجهادیة وکان شا
مغامراً وکان جیش أعدائه یضم کتائب الأفیال فابتکر حیلا حربیة ناجحة لمواجهة الفیل ومن شعره یصف فیه بلائه ومعرکته  

 مع الفیل وانتصاره علی جیش الأعداء ویقول: 
 بحسام  ہ مشیت إلیه وادعا متمهلًاوقد وصفوا خرطوم
 لحدید هذام فقلت لنفسي إنه الفیل ضارببأبیض من ماء ا

 . (30) فان تنکلي عنه فعذرک واضحلدی کل منخوب الفؤاد عبام
 ومن شعره في الفیل قوله یصفه فیه ویذکر حیلته الأخری للتغلب علی جیش العدو والانتصار علیه في المعرکة: 

 وأقبل کالطود هادی الخمیسبهول شدید أمام الرعیل 
 ومریسیل کسیل أتیبوطء خفیف وجرم ثقیل 

 ؎ زاد في هولهبشاعة أذنین في رأس غول ہفإن شمت
 وقد کنت أعددت هراً لهقلیل التهیب للزند بیل 

وأسفاره    ہ وقد اشتد ولوع الشاعر وإعجابه بالفیل حتی أنه یکاد یعرض عن رکوب الخیل والنوق ویفضل الفیل مرکبا في رحلات
 مادحا مستجدیا:   ہولا یفتأ یذکره وحتی في سفره إلی من قصد

 فرجاکًراکب الفیل وحشیا ومغتلما  ہ  من عندفکنت في طلبي 
 قد کنت صعدت عند بغبور مغترباحتی لقیت بها حلف الندی حکما

 أبیات تدل علی أنه کان فارسا شجاعا وبطلا مغواراً یفضل الموت علی حیاة الذل والجبن وهي:   ہول
 هانت علی سبال اعار والعذلفلست انٓف من حیني ومن فشلي 

 إن بخلت بنفس لا یجاد بهاولست بالمال یفدیها أخا بخل 
 متی رأیت شجاعا مات بالأجلأو نال من لذة الدنیا مدی الأجل 

. من الشعراء العرب المهاجرین إلی بلاد جنوب آسیا لأنه  (31) عد أبا العلاء عطاء  بن یعقوب الغزنوي اللاهوريویمکن أن ن 
من أصل عربي قد هاجرت أسرته إلی إیران ومن هناک إلی غزنة فلاهور فهو غزنوي المولد، لاهوري الوطن، ورغم أنه قال  

 تخالطه شیء من العجمة فهو خال من رکاکتها ولا تشینه الهجنة فهو نقي من  الشعر باللغتین الفارسیة والعربیة إلا أن شعره لا
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 ۔ شوائبها
ینتمی إلی أسرة عربیة کریمة    ہ. الذي کان کصدیق(32)وهذا الشاعر الفذ قد کان من أصدقاء مسعود سعد سلمان اللاهوري

یرة بمدینة لاهور خلال الحکم الغزنوي، ثم قبض  ذات النباهة والفضل، وقد تولی أبو العلاء اللاهوري المناصب الداریة الکب 
ووضع في سجن بعید عن المدینة حیث ظل سجینا یکابد الٓالام لمدة ثمانیة أعوام وأفرج عنه في عهد السلطان إبراهیم    ہعلی

 ه ومن شعره: 491في لاهور حیث مات بها في  ہه، فقضی بقیة أیام من حیات 472الغزنوي في 
 والدمع یهمي والفؤاد یهیمجار عصابة ودعتهم ہالل

 قد کان دهري جنة في ظلمهمساروا فأضحی الدهر وهو جحیم 
 کانوا غیوث سماحة وتکرمفالیوم بعدهم الجفون غیوم 

 . (33) رحلوا علی رغمي ولکن حبهمبین الفؤاد المستهام مقیم 
جري حینما انتشرت مجالس العلم وفاضت  أما الشعر العربي علی ألسنة الشعب الهندي المسلم فلم یبزغ إلا في القرن الثان اله 

السند بصفة خاصة وتخرج فیها کثیر من سکانها وتفننوا بفنون العربیة وحذقوها، فحینئذ بدأ اهتمامهم    ہ حلقات الأدب في أرجا
ین المائة  بنظم الشعر العربي وقد طلع نجم عدة شعراء العربیة في هذا القرن، علی رأسهم أبو عطاء السندي المتوفی بعد الثمان

حظ في النظم العربي لا یقل عن حظ شعراء القوم    ہمن السند ول   ہ ، وهو من الناشئین بین ظهران الحرب وأصل(34) للهجرة  
نفسهم، وقد قام الدکتور نبي بخش بلوش بجمع شعره المتناثر في بطون مؤلفات الفنون العربیة واقتطف منه نتفا مشتقة، کما  

نصیباً    ہفي الشعر العربي والسلیقة اللغویة التي قلما تتاح بغیر العرب کما أن ل  ہتوحي بتأصل  ہأورد صاحب الحماسة نماذج ل
في التطورات التي لحقت الشعر العربي وخاصة التطور السیاسي الذي تمیز به أیام الصراعات بین المویین والعلویین وبني العباس  

 فساهم فیه بشعره حیث قال في نقض دلیل الهاشمین علی حقهم في الخلافة: 
 بني هاشم عو دوا إلی نخلاتکمفقد قام سعر التمر صاعاً بدرهم

 .(35) رهط النبي وقومهفإن النصاری رهط عیسی بن مریم  فإن قلتم
 ومما سرده صاحب الحماسة من شعره في رثاء ابن هبیرة عامل بني أمیة وقد قتله المنصور الخلیفة العباسي بواسط: 

 ألا إن عیناً لم تجد یوم واسطعلیک بجاري دمعها لجمود 
 . (36) عشیة قام النائحات وشققتجیوب بأیدي مأتم وخدود

   ۔( وینسب إلیه۱ومنهم أبو الضلع السندي، من رجال القرن الثان أو الثالث الهجري ) 
 أشعار فصیحة وملیحة ومن شعره:  ہ . نزل ببغداد ومات بها ول(37) دیوان بثلاثین ورقة  

 یا نفس صبرا لا تملکي یأساقد فارق الناس قبلک الناسا 
 .(38) صبراً جمیلًا فلست أول منأورثه الظاعنون الوسواسا  

وأنشد قصیدته    ۔ه187ومنهم عیاض السندي، أرسله حکام الهند وفداً علی أرض العربیة فقد وصل إلی بغداد قبل سنة  
 . (39) ۔لیحي بن خالد البرمکي أو ابنه، وزیر هارون الرشید الخلیفة العباسي
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ه، وقد ذاعت صیته کشاعر  360ام  ومن روااد الشعر العربي في الهند محمود بن الحسین بن السندهي بن شاهک )المتوفي ع
عربي في بغداد وحلب، وقد عرف بلقب کشاجم والذي یعبر عن میزاته الخمسة من کونه کاتباً وشاعراً وأدیباً ومنجماً، وقد  

 طبع دیوانه من بیروت باسم دیوان کشاجم، ومن شعره في تجارب الحیاة: 
 . (40) أسعی ولیس علیا إدراک النجاحوالدهر حرب الحیی وسلم ذي الوجه الوقاح      وعلی أن 

  محلهاا في صدر السلام کان  هوغیر  ةالنشاطات الأدبی   هذه   ، وینبغي أن یلاحظ أن جلالهندم رروااد الشعر العربي في  هلاءؤ هف
نبغت شخصیات    منهاو   ة قامت دویلات عربی  بهاو   ةا تأسست المراکز العلمیهباکستان حالیاً، ففی  ةالمناطق التي تشکل دول

،  ہ ا الٓاخر وراء ستار في انتظار کشفها ولا یزال بعضه، عثر علی بعض ةم في بطون الکتب القدیم هوقد تناثرت آثار   ةوأدبی   ةعلمی
، کثر عدد العلماء والشعراء  الهندما وشملت معظم أکناف  وانتشرت تأثیراته  ة العربی  ة ثم لما توطدت دعائم السلام وتوسعت دائر 

لي مرکز  ه بعد ما أصبعت د  ةالأدبی   ةالعلمی   ةض هحظاً وافراً، حتی جاء عصر الن  ةالعربی   ةوقد أخذوا من الثقاف  ةبقع من سکان ال
ر من الشعراء الذین  ه نظماً ونثراً، وکم ظ  ة والعربی  ةتمام بجمیع مجالات العلوم السلامی هوعلماً فبدأ الا  ة، سیاسالهند مسلمي  

 . ةمن الموضوعات الأسالیب الشعری  ة العربي وجعلوا أبواباً متعددم في النظم اختبروا قد راته
 وامش لحواشی والها
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